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 كبرياء التواضع

 عبد الحسين شعبان 

 

 الشهيد جار الله عمر

  

ومرلرة رفق لنه  وهو يي أوج  بغصّة أهعر   رمر ستتهاد  لرريق  ادر للهتحلّ لاذكرى مع كل  

  وراذل يق  ترك غقدبه يرلغدً كبقرلً لا ورروبقدً أصقلاً ولهترلكقدً متنوّرلً رطدئه وتأرقه قدئ لً وطنقدً ادمعدً 

 .وللأوضدع لرعربقة بهكل ردم قمكن  تعوقضه بستاورة  خصوصدً يي ظروف لرقمن لرحدرقة

لأربرّ رن ي لحتي وخستدرتي لرهخصقة  ني رم أكتب رنهلأنّ ستي وكنت أهعر بدرحرج مع نف  

رت إ رلج لستمه رلى مخطط ركتدب أنوي إص لره رن ر   من لرهخصقدت قرّ    وركننيرص ق  مثله 

هبقبة لرحزب للاهترلكي  إرلامي ندبه منادءت لرفرصة هذل لرعدم  حقن لتصل بي   ولرعربقة ولرعدرمقة

رلى مد أتذكّر  وطلب مني هاد ة  2011دبلة يي صنعدء يي لرعدم لرقمني  ستب  أن أارى معي مق

ي إزلء هذل لرطلب ورم قكن ر  م من أرض  لروطنمتق ّ هخصقة رن ادر لله رمر  وهو يي موقع نضدري 

 كنت أنتظره. ذل مدبكل ممنونقة وه إلّا للاستتادبة



2 

 

معه بآمدل مدن ولهتركت يته  منذ رقو  من لرزهاد ة رن ص ق  وريق  ررهي  -أولا  يدركتدبة 

  مختلفة وهموم وخقبدت يي ظروف

ا    ومد رلقاد   رن تاربة لرقمن لر قمقرلطقة  بمد راد وهو كثقر يي لروقت نفسته هي هاد ة -وثانيا

ب وللانحقدز  وآن للأولن رمرلاعة تادربند من موقع نق ي منفتح بعق لً رن لرتعصّ وهو رقس بقلقل  

 لاستقمّد يي كهف أخطدئند. 

ا   ً ولرقمن قعقش  تدرقخإن هذه لرقرلءة للارتادرقة ولستتعد ة لر -وثالثا ه ياد لرمستتقبل  خصوصد

ً بدرغة لرقستوة ولرتعقق   ستولء رلى مستتوى لرستلطة ولرصرلع لر لخلي لر موي أم رلى صعق   ظرويد

بكل معنى  كدرثقةلرقضدف إرى ذرك للأوضدع لرمعقهقة ولرصحقة   2015لرحرب لرمهتعلة يقه منذ لرعدم 

وراذل تصبح لركتدبة رن  لرمنظمدت لرحقوققة وللإنستدنقة لر ورقة.وحستب توصقف للأمم لرمتح ة   لركلمة

 ادر لله رمر ولرتاربة لرقمنقة "يرض رقن ورقس يرض كفدقة" كمد ققُدل.

  (1974)لرعدم  وللاستتالال قب أ من رقدئي للأول بادر لله رمر وزقدرتي للأورى رع ن ولرقمن 

وومضدته  لرمعرييأز ل  إرادبدً بتولضعه لركدرقزمي وكبرقدئه  همعكل رقدء وحولر وا ل كنت يي يق  

ً بدرتاربة لرقمنقة  لرفكرقة وهو مد قلته يي هاد تي لرمتلفزة   وبدرهعب لرقمني مثلمد أز ل  لن هدهد

 و أ نى هك ستتكون ذولركتدبة رنه بلا .هلاستتهاد  16هدبدت وهبدن قحتفلون بدرذكرى لرـ ولرموااة ر

إنمد هو  هه لرادمعة و وره لرفعدّل ولرمؤثر  ندهقك رن أي ح قث رنرمزقته وهخصقت هاون رااة

  وستتكون مثل هذه لركتدبة مرلاعة مع لرذلت وبصوت ردل من موقع لرنق  ولرنق  لرذلتي ح قث رن لرقمن

 .لرمستؤول

I 

ر ى لرقستدر  من  لخلاد أو من خدرااد ءً ستول  برومانسية عاليةولأن لرتاربة لرقمنقة لمتدزت  

لرعربقة ولرفلستطقنقة لروطني حركة لرتحرر رااة رلاقتاد بلرمختلفة وأانحته لرمتع  ة  بتواادته  لرعربي

لرتي وصلت  مآلاتندهقك رن لرمنعرادت لرتي مرّت باد ولر منازلتاد ومكدستباد أو رااة  بهكل خدص

ال كندّ أمدم تاربة : يوتستدؤل مهروع ومرلاعة ضرورقةل ياي تحتدج إرى وقفة تأمّ    ورذركإرقاد

لثورة ة ر"مق مهي  أم ن لرستويققت؟وركمد وصفاد لرمنظّ  "ه لهترلكيذلت تواّ "أم تاربة  "لهترلكقة"

ويي طلقعتاد  ومتهدبكة ر راة للان غدم مت لخلةكدنت ن مامدتاد لأ   كمد أرتق  لروطنقة لر قمقرلطقة"

إرى نظدم وطني بفعل ثورة لرطوقل للأم  لربرقطدنقة لرمبدهرة وللإرث للاستتعمدري للانتقدل من لرستقطرة 
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وققو  ورقبدت قبلقة ومندطققة ورد لت وتقدرق  ثققلة رهقة للاستتقلال صرلردت  لخلقة مستلحة  و

 . وري وإقلقمي وأوضدع لقتصد قة ومعقهقة متخلفة وتآمر خدراي

وتصلبّ  رركتام لرمعدركرثورققن لرحدرمقن لرذقن من لمتمقزّة بة نخكدن هندك ومقدبل ذرك  

ومبد ئ ردمة ذلت نزرة رروبقة تام إرل ة ستقدستقة صلبة كل ر ّ رو هم يي لرمولااة  ولاستقمّد لرمستلحة  

 ً لا واادً رواه أمدم مامدت ا ق ة ومعقّ ة  يام أنفستام ول وا  وهكذل  وتطلعدت رحقدة أكثر ر لاً وإنصديد

ولا يي لرعمل ولرستقدستة لر ورقة لر بلومدستقة للاقتصد  ولا يي لا يي للإ لرة ولا يي قمتلكون تاربة كديقة 

رقس ليتئدتدً رلقاد أو لنتقدصدً من هأناد وتقلقلاً  رذرك يدرقول إناد مق مدت رلثورة لروطنقة لر قمقرلطقة .لرعدم

ث من حقوولاات لرقمن  .وتباقلاد ونستقدن أخطدئاد ققمتاد  مثلمد لا قنبغي لرمبدرغة يي تعظقماد من

مامدت مركبة ومز واة وطنقة ولاتمدرقة  قضدف إرقاد ه ف وح وي بدتحد  لرهطرقن لراوهر 

 لرانوبي ولرهمدري لرذي ظلّ ه يدً تستعى إرقه.

ردملة مؤثرة  وإن  ورقس يقاد طبقة  تمتلك أقة قدر ة صندرقة أو إنتداقةلرقمن قوماد رم تكن  

رى لررولبط للااتمدرقة إإن للإرث للاستتعمدري لربرقطدني كدن قوقدً  إضدية نستبة للأمقة كدنت مرتفعة و

حقن لن رعت   خصوصدً أور  رهقة أح لث لرقمنلرقبلقة ولرااوقة  يضلاً رن لنتهدر لرستلاح  وهندك من 

بأن ر   ستكدن  ض  حكومة رلي رب لله صدرح 2011كدنون لرثدني )قندقر(  27للاحتادادت لرهعبقة يي 

ملقون قطعة  وحستب وصف  68ملقون نستمة يي حقن أن ر   قطع لرستلاح تزق  رن  30ن نحو لرقم

ولرمقصو  إن لرستلاح ريق  لررادل  يلا راورة  ون  " يولد اليمني والبندق معه"قمني طرقف ققول 

وضع  ن لرققم لرقمنقة لرقبلقة لرمؤثرة ولرتي لا بّ  من أخذهد بنظر للارتبدر رن لرستلاح  وتلك ولح ة م

 برلمج لرتحوّل لر قمقرلطي.

رعلّ تلك لررومدنستقة كنت ق  هده تاد بأن رقني يي لرقمن خلال زقدرتي للأورى حقن رمحت  

واجب /  اواجب علين تظدهرة هعبقة  يدقتربت مناد لأستمع هعدرلتاد وإذل باد تطدرب بتخفقض لررولتب :

ورم أستمع يي حقدتي حزبدً أو اب(/ واجب حرق الشوادر)النق /خفض الرواتب واجب/ واجب علينا واجب

ً قطدرب بتخفقض  ر مع ورذرك كنت أتن ّ  .إلّا يي لرقمن  لً زهق  رلتبه  يمد بدرك إذل كدن ااة أو هخصد

رلقند معدً: ولاب  اتفلرقدهرة(: ون -ادمعة لر ول لرعربقة يي )م قر  لئرة لرماتمع لرم ني محمود راشد 

 آنذلك(.يي ر ن ه نده ستوقةّ خفض لررولتب ولاب )وهو هدولاب/
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بحركة لاً تمثّ  " اشتراكية بدوية بوجه إنساني"تلك لرتاربة لرمثقرة بـ  ديفيد هيرستوق  وصف  

  ركن لرتاربة رم (1968)ربقع برلغ شتراكية بوجه إنساني"للإصلاحقة لرتهقكوستلويدكقة "ل دوبشك

رقفقة يي إطدر مؤ رج منفصل  -قبلقةستحة بم قمكن توصقفاد بتاربة رومدنستقة ثورقة تكن ب وقة  وإنمد

ر رن لرولقع ومستتنستخ رتادرب لهترلكقة مختلفة  من حقث لرظرف ولرمنهأ ولرتكوقن ولرتطوّ 

لر كتدتورقة  ر رلى بعض أنظمة لرعدرم لرثدرثقتن ّ )همرلن لرقدستري(  أبو كاطعلررولئي وكدن   للااتمدري

رع م تمركز رأس لرمدل  "فاشية ريفية"أو  "اشية بدويةف"فة وقستمّقاد لرمتخلّ  ة لرهمورقةذلت لرطبقع

 .لرمدري حستب لرتعرقف لركلاستقكي رلفدهقة

لرتي هملت مستدكن وورش صق   وبتق قري إن لرقمن كدنت ق  بدرغت بدتخدذ إارلءلت لرتأمقم 

 وبعض لرمرلي  لربستقطة  ورم تكن مثل تلك للإارلءلت لرتي حصلت يي لرعدرم لرثدرث  رقل لرتحوّل

للاهترلكقة  لرتي هي للأخرى هوّهت لرفكرة للاهترلكقة  "للأصل"بل لن بق ر مد هو تقلق  رللاهترلكي  

ولرتي حّ ت من  ور لرقطدع لرخدص وقلصّت إرى ح و  كبقرة  لرصدرمة للإنستدنقة بمثل تلك لرتطبققدت

  .من لرمبد رلت لرهخصقة 

وإنتداقة وتحقق  تنمقة متولزنة ورلى امقع  بندء قدر ة صندرقةإرى  لرتحوّل للاهترلكيوقحتدج  

يي وغقرهد  مثلمد قفترض  ع  للاقتصد قة وللااتمدرقة ولرثقديقة ولرقدنونقة ولرتربوقة ولرتعلقمقةلرصُ 

 رم لرصندردت لروطنقة  ولرقطدع لرخدص وتهاقعه رلى للاستتثمدر  لر قمقرلطقة مرحلة لرثورة لروطنقة

وضع لرقولنقن وللأنظمة لرتي تستدر  رلى تمكقن وبدرقضدء رلى للأمقة لر لخلي وتحقق  ناوض تعلقمي   

ذرك هو لرذي ققو   ورعلّ     خصوصدً يي ظل حكم لرقدنونلرمرأة تماق لً رتحرّرهد ومستدولتاد مع لررال

لرثورقة رتلك   ركن لرتقدستر وللان يدع لرثوري كدن ازءًل من لررومدنستقة  وللاكتمدل إرى لرنضج ولرترلكم

 "لرثورقة"رحلة  ورم تكن لرقمن رتهذّ رناد  حقث كندّ نريع أكثر لرهعدرلت رنقنقدً وصخبدً معتق قن أناد لرم

مرض اليسارية الطفولي "يي كتدبه  لينين أهدر إرقه    ون أن ن ري أن بعضاد كدن بدرض  رمد بعقناد

 .لرذي كثقرلً مد كندّ نتغنىّ به  (1920)ص ر يي لرعدم ،في الشيوعية"

إذل كدن لرطدبع لررومدنستي ولرحلم بققدم لهترلكقة يي هذل لرازء لرفققر من لرعدرم   ولرذي كدنت و 

كدن ه ق   الدموي -العنفي الطابع)خمستة ملاققن انقه لستتررقني( يإن  1967مقزلنقته رهقة للاستتقلال 

رصرلع لرهمدل رن لرانوب حقث ذهب رؤستدء ر ق ون ضحقة لرعنف ول قختلفلروضوح يقاد  ورم 

وابراهيم الحمدي وأحمد بقحطان الشعبي ومرورلً  فيصل عبد اللطيفلر موي رلى لرستلطة لبت لء من 

 وعبد الفتاح اسماعيل. )سالم ربيعّ علي( شمي وسالمينغال
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ريي رتكدبدت وكنت ق  أهرت يي مقدرة ذلت لرطدبع لرهموري مثل تلك للإ وها  لرع ق  من لربل لن  

  بغي ل   آفاق أدبيةةلرمنهورة يي مالة  شذرات من تجربة شخصية" -اللّّعنفالعنف وفريضة  بعنولن"

يييي نادقيية لرمطييدف ضييحقة نفستيياد   إن للآقيي قورواقدت لرهييمورقة امقعاييد  وقعييت   2017  4-3لرعيي   

لرتييي حدورييت لرتعكّييز رلقاييد رييم قكيين هيي ياد ستييوى إقاييد  "مبييرّرلت" مهييرورة راييد  "العنفيةةة العقلّنيةةة"يييـ

ذلتايد  لستيتخ مت  "منطلقيدتلر"ف ونزع ستلاح لرخصم وإرغدمه رليى للانصيقدع  ركين تليك رممدرستة لرعن

كذرقعة رلتصفقدت لر لخلقة بزرم لرتآمر أو مخدرفة لرمبد ئ أو مد ستوى ذرك من حاج رلح ضحقتاد أقرب 

 لرندس إرقاد.

ستتحضير قحصل هيذل. ون "الثوري وغير الثوري" وكم من مرّة يي لرتدرقخ لرقرقب ورقس لربعق  

 "عملية الطائر الطنةان"أو  "ليلة السكاكين الطويلة"يي لرحد ثة لرمهاورة بـ  هتلر أدولفهند مد قدم به 

  1934 (قورقيوتموز) 2و  (قونقيوحزقرلن) 30هي رملقة لرتطاقر لرتي وقعت يي أرمدنقيد لرندزقية بيقن و

هيملت لرمئيدت مين أنصيدر  رقضيدءخيدرج ل رن مد نفذ لرنظدم لرندزي ستلستلة من رملقيدت للإري لم لرستقدستيقة

 .لرنظدم

يق  أصبح   يي لرحزب بح  ريدقه ستالينجوزيف مازرة لرثلاثقندت ومد بع هد لرتي لرتكباد أمد  

حقيث   كوموترلاق قد حققققية 1938- 1936وكدنت محدكمدت لرعدم بل بدرملاققن   لرع   بمئدت للآلاف 

ولرذي هيمل ققيد لت  وقد ة ثورة أكتوبر  في للأوللرحرس لربلهرلى ستتدرقن يي محدكمدت صورقة  اازأ

ومامورية كبقيرة مين أرضيدء لرمكتيب لرستقدستيي ولرلانية  بوخةارين وزينوفيةف وكةامينيف تدرقخقة مثيل 

 . بريطانيا وألمانيا واليابان س رحستدبلرمركزقة ولتامام بدرتخرقب ولرتآمر رصدرح للامبرقدرقة ولرتاستّ 

)أثقوبقييد(  لرييذي  رييد ققد تييه إرييى ورقميية رليي م يقييدم بتصييفقتام   منغسةةتو هةةيلّ ميةةرام لقتفييى أثييرهو 

وخصوصيدً ييي  مين لرخصيوم وللأري لء  ورريت يترة حكمه بدلإرهدب للأحمر  حقث قتل مئيدت للآلاف

 .بزرم ثورقته ومدركستقته وحزمه ض  لرمؤلمرلت لرخدراقة1978-1977أرولم 

 ثلة  السةكانميد قزقي  رليى  1979-1974يقي  قتيل ييي لرفتيرة ميد بيقن )كمبو قيد( بول بوت أمد  

نمييط حكييم  يييرضو  لربييدرع ريي  هم ثمدنقيية ملاقييقن نستييمة  حقييث ققييّ ر ريي   ضييحدقده بنحييو ثلاثيية ملاقييقن

  يأابر ستكدن لرمنيدط  لرحضيدرقة رليى للانتقيدل إريى الزراعية الشتراكيةتحت رنولن تحقق  لستتب ل ي 

 لررقف رلعمل يي لرمزلرع لرامدرقة.
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)تموز/قورقو(  "قاعة الخلد"ريت بمازرة رُ  صدام حسين مروّرة قدم باد مازرة بغدادوها ت  

ييي محكمية مية بعث ورهرلت مين لركيول ر لرمتق ّ ثلث لرققد ة لرقطرقة رحزب لرلرتي أو ت ب 1979لرعدم  

 مؤلمرة. لكتهديهخدصة وبمحدكمة صورقة بزرم 

ي لريذي رلح ضيحقته ققيد لت ولرصيرلع لري مو أحةدا  الةيمنوحصل للأمر رلى نحو مهيدبه ييي  

ضيدية إريى أكثير مين رهيرة آلاف   إ"عبد الفتةاح اسةماعيل"بدرزة من لرحزب للاهترلكي ويي مق متام 

 قتقل  يي صرلع ربثي أغرق لرتاربة بدر م.

لتستييمت بدرهييمورقة ولروح لنقيية   وبعيي  يدرتاربيية لرقمنقيية مثييل كييل لرتاييدرب للاهييترلكقة للأخييرى 

وريذرك لحتكيرت   "هيعبلركيل "أنايد تحكيم بدستيم در لرحقققة  وراذل كدنت تيزرم ول ردء للأيضلقدت ولحتك

تحيةا الجبهةة  /" كةل الشةعب قوميةةوكيدن هيعدر لراباية لرقومقية   ولرنقيدبي وللااتميدريلرعمل لرستقدستيي 

  ورلى نفس 1972دم لرعرلاباة لرقومقة لرمنعق  يي آذلر/مدرس/  المؤتمر الخامسلرذي لتخذه  "القومية

بيدلإرلام تليك لرتايدرب ميت وتحكّ الجميةع بعثيةون وإن لةم ينتمةوا " "هيعدره صدام حسةين لل حدك لرمنو

ويرضيييت ستيييلطتاد بولستيييطة أاايييزة للأمييين   ولرتايييدرة ولرستيييقدحة ولررقدضييية ولرثقديييية ولرفنيييون وللآ لب

 ولرمخدبرلت ذلت لرصلاحقدت لركبقرة بدستم " أمن لر ورة" وكدن مين أبيرز ستيمدتاد اعيل قيرلرلت لرحيزب

  وهذل للأخقر يي نادقة لرمطدف خضع لأاازة لرمخدبرلت لرتي كدن قتحكّم يقاد لرولاء رلزرقم يوق لر ورة

 .ولرقدئ  لرذي بق ه امقع لرستلطدت

II 

ري رع ن حقث أرققت رن  أول زقدرة  1974لرعدم  آذلر )مدرس( رلى ادرلله يي يتُ ق  تعرّ  كنتُ  

نهرت يي ارق ة  "ديمقراطية التعليم والإصلّح الجامعي"محدضرة يي ن وة طلابقة وهبدبقة بعنولن 

لرذي أصبح رضولً يي لرمكتب  شايع محسنيني رلقه لرريق  كدن ق  ررّ ولرعلنقة حقناد   "طرق  لرهعب"

يي رن ن   1990يي لرعدم  " ةلرموحّ "ويقمد بع  ستفقرلً رلقمن   لرستقدستي رلحزب للاهترلكي لرقمني

لرمستلح ض  للاحتلال لربرقطدني ستدهم يي لركفدح لرذي )سلطان أحمد عمر  يت يي لروقت نفسته رلىوتعرّ 

 أحمدحملت ره رستدرة من لرص ق   وق  (ابدل ر يدنوكدنت لرهرلرة للأورى ق  لنطلقت من يي لرانوب  

 1968-1967يي لرعدم نفسته  لرذي  رس معند يي لرعرلق يي ادمعة بغ ل  وتخراندزيدان  محمد

 رضولً يي رانته لرمركزقةرقصبح  إرى لرحزب لر قمقرلطي لرثوريولنضم ه يي كوبد( )أصبح ستفقرلً ربلا 

 أمقنه لرعدم . سلطان أحمد عمرحقث كدن 
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شايع محسن وسلطان أحمد عمر وسعيد و جار الله عمر :ولرتققند يي أح  للأمدستي يي ر ن 

كتبت  حقن كدن قد مدً من ظفدر. قرة ث)رب  لررحمن لرنعقمي( لرذي تعرّيت رلقه يي تلك لرزقدرة للأ سيف

" عبد الرحمن النعيمي : الرائي والمرئي وما لرموستوميي كتدبي ورلاقتي لرخدصة به  لرنعقميرن 

 .2016دار الكنوز الأدبية ، بيروت،  بينهما"

 

 جار الله عمر مع عبد الرحمن النعيمي 

 

لرهعب للأرلى لرذي  رئدستةالس )ستدرمقن( رئقس م ع عليسالم ربيّ  زقدرةيي تلك لر لرتققتُ كمد  

 ردند  إرى بقته و وصدحب لرمبد رلت "لرقدئ  لرمحبوب" لراباة لرقومقة " بوخارين" كدن قوصف بأنه

وكدن معند ادر لله   كجمنوللأرمدني  حسن أبا سعيد)يورو قد( ولرستو لني فلّديميرلرروستي بحضور 

 وآخرقن.  رمر

لرذي أرقى لررؤقوي ولرمثقف وللأ قب   الفتاح اسماعيلعبد إرى  يي تلك لرمندستبة تمعتلستكمد  

ققد لت لراباة لرقومقة  وستأرني رلى هدمش  من متمقزّة من لرحدضرقن وامعمحدضرة بحضور نخبة 

 .ونظرة لرحزب لرهقوري إزلء لرمستتقبل "لراباة لروطنقة"لرمحدضرة رن أوضدع لرعرلق وكقف تستقر 

لرذي  وصدحب لركفدءة للإ لرقة كمد رُرف لاحقدً  لر ورةرال بعلي ناصر محمد بع هد ولرتققت  

ً رلوزرلء اماورقة رتبوأ منصب رئدستة لحقن لرتققت به ويي زقدرتي لرثدنقة رع ن   كدن حقناد رئقستد

ريقة ردمر رب لله ونزقاة لر رقمي رحضور مؤتمر  وري رمالس لرستلم لرعدرمي حول لرواو  وكنت ب
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يي  مه  وبع  أن غد ر لرمستؤورقة لرتققته مرّلت كثقرة   1982لرعدم لرعستكري للإمبرقدري يي مطلع 

 .ولرقدهرة وبقروت

خدرج لربروتوكورقة لرتي نعرياد ولربقروقرلطقة  تاريتلك لرلقدءلت وكم كدنت  ههتي كبقرة أن  

قدء تلفزقونقدً ر أن روأتذكّ  ورعلّ كل هيء يي لرقمن يي تلك لرفترة كدن رفوقدً وتلقدئقدً  لرحزبقة لرمرلتبقة 

 لربثّ  وكدن نحو ثلاث ستدردتضم لرممثل لرستويققتي ولرممثل للأرمدني لر قمقرلطي وكدتب لرستطور  لم 

و ور  ولرعدرمقة ق رلأوضدع لرعربقةمبدهرلً  ورقي لهتمدم لرمستؤورقن قبل لرمهده قن ارى يقه لرتطرّ 

 .لرهبدب ولرطلاب لرمستتقبلي

ً رتثققف هبقبة لرحلقدت حتدج إرى مثل هذه لرنحن ن :وكدن تعلق  ادر لله رمر   مبدهرة أستبورقد

ز ورقام وقزق  من تلاحمام مع أهقدئام لرقمن وإطلارام رلى لرتادرب لرعدرمقة ولرعربقة  بمد قعزّ 

كدن مبدهرلً وب ون  وحقن قلت ره قمكنكم إرد ة لربث خلال يترلت متبدر ة  يداأني بأن لربثّ  وأص قدئام.

وق  رلّ  ص ققند لرستويققتي حقناد إن تلفزقون  لرتلفزقون لرقمني يي أول را ه.كدن  حقث  " يق قو تقب"

أن كلّ هيء قاري كدنت  ههته كبقرة  حقن ررف  ر ن هو أكثر تلفزقون " قمقرلطي" يي لرعدرم  يق 

  ون رقدبة وحذف ومونتدج وت قق .

)أصبح ستفقرلً يي قطر رغدقة لرعدم  قنصلاً يي لرستفدرة لرعرلققةيخري لر رقمي لرذي حقن هده ني  

  قدم بزقدرتي يي لرقوم لرتدري صبدحدً إرى لرفن ق لرذي كنت أققم يقه  يق  كندّ زملاء ( يي لرتلفزقون2003

ند يي ستفرة إرى لرقدهرة يي يي لركلقة  وكدن هو رضولً يي حزب لربعث يي حقناد وق  تزلمل

 .1965هبدط/يبرلقرلرعدم 

من ققد ة منظمة لرعمل لرهقوري لرلبندنقة  يي ر ن فوّاز طرابلسي  وكدن أن صد ف واو  

ً يت رلقه يي تلك لرزقدرة. وبدرمندستبة ظلّ يولز طرلبلستي للأكثر وتعرّ  درتاربة لرقمنقة وللأكثر ب لرتصدقد

هاد ة هخصقة ) لر  -" جنوب اليمن في حكم اليسار" إخلاصدً راد  وق  أص ر كتدبدً مامدً رناد بعنولن 

لررولئقة وأارتاد معه لركدتبة  وبدذخة وهو ربدرة رن حولرلت معمّقة (.2015دض لررقسّ  بقروت  رق

 .بشرى المقطريلرمندضلة 

ستبتمبر يي  26 ين ق  لن رلىقتر ّ  رمر وستلطدن أحم  رمر  ادر لله يي زقدرتي للأورى كدنو 

العروسة قاد لرمختلفة من يي اولات إرى مندطق  لصطحبدني و  يي ر نلرذي مكثت يقه  لرتوّلهي

 ولرمندط  لرا ق ة ورلى لمت ل  لرستدحل. والصهاريج وخورمكسراهي وّ تال إرى ريتري كحوالمعاشيق و
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III 

اندك نوع ي  بعلاقة خدصة أو خصوصقة مع للآخر حتى هعر كل مندادر لله وأند مد إن لرتققند   

خلال  وق  نقلت ذرك رعدمر رب لله  لستتهاد ه ت هذه إرى ستنولت طوقلة حتى   ولمت ّ دنتمن لركقمقدء ربط

وكدتب  ورضوقة نزقاة لر رقمييي وي  برئدستته  زقدرتند إرى ر ن رتمثقل لرلانة لروطنقة لرعرلققة رلستلم 

زلرند ادرلله رمر مع مامورة من للأص قدء يي أح  للأمدستي حقث وكدن أن   كمد أهرت لرستطور

ورضوقة لرذي أصبح وزقرلً رلإرلام  أحمد الحسن لرستوري برئدستة  يولرمع  عروستةمكدن إقدمتند يي لر

)متفرّغ يي لرققد ة  وعطية الجودةرضو لرمكتب لرستقدستي رلحزب لرهقوري لرستوري  موريس صليبا

وكدن ردمر رب لله قعتق  أن إستكدنند يي لرعروستة   لرقومقة لرستورقة وردمل يي مادلات لرتضدمن ولرستلم(

ند  يي حقن أقدمت بققة لرويو  يي ين ق ر ن لر وري  وحقن ستأل ادر لله رمر  هو مزق  من لرتكرقم ر

للاحتكدك مع لروي  من تخصقص هذل لرستكن رلوي قن لرعرلقي ولرستوري خهقة رق  تم  :أادبه رلى لستتحقدء

 .د. عصام عبد عليلرعرلقي لررستمي برئدستة 

يي لرهقوري لرعرلقي رن إ لرة لرحزب وحقن زرت لرقمن مكلفّدً من لركتل لرحزبقة لرتي تمدقزت  

جار  من منظمة لرتضدمن للأيرو آستقوي عبد الجليل غيلّن كنت أول من لتصلت به بع   1987لرعدم 

ستفر أص ر ري اولز لرذي  محمد سعيد عبدالله()بمحستن  ولتصلا  لرذي رليقني أقدم زقدرتي الله عمر

وكنت قبل ذرك  صوري رلى تأهقرلت لر خول ستنولت رتستاقل مامتي وح 5لستتخ مته رنحو  قمني خدص

ق  زلر  نوري عبد الرزاق وكدن ومنذ أولئل لرثمدنقندت ق  لستتخ مت اولز ستفر قمني وآخر ستوري.

 .لرقمن قبلي وأارى مبدحثدت  مع لرقمنققن  وأطلعام رلى خلايدتند مع إ لرة لرحزب

ن وتستاقل أمور بعض ريدقند نت من إرستدء رلاقة خدصة مع لرقمنققتمكّ يي ر ن  خلال واو ي 

لرذقن كدنول ماّ  قن بدرطر  من ادنب لراندح لررستمي  ومنام رلي هوكت ررمش لرمغضوب رلقه آنذلك 

 من ريدقند يي ستورقد. 7  إضدية إرى قمنقة اولزلت ستفر ت رامصللستتحمن لرريدق للآخرقن لرذقن  4و

 الفنان جعفر حسن،ك  وقدم بترتقب لرلقدء ندئب لررئقس آنذل بسالم صالحوق  لاتمعت يي هذه لرزقدرة 

 لرتي رققت ص ى وهارة. " البتاع"وكدن ق  لنتاى حقناد من تلحقن أغنقة 

IV 

و رس يي لركتدتقب   وبع  ثورة   1942كادل لرعدم يي محديظة إب يي قرقة ادر لله رمر ور   

ج وتخرّ  1963 كلقة لرهرطة  رس ييلرتي ستدهم يي لرتظدهرلت لرمؤق ة راد   1962أقلول/ستبتمبر  26
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ً يقاد  وق  لرتقل يي لرعدم مناد  وكدن ق   ليع رن صنعدء يي حصدرهد لرذي  لم  1968ورقنّ م رستد

  1971إرى ر ن لرعدم  غد ر صنعدء  هوحقن خرج من  وبقي يي لرستان رثلاث ستنولتقومدً   70

 .دري  يدستتقرّ يقادوبي ولرهمم لروح ة بقن لرهطرقن  لرانئدإرى حقن لرت ادولستتمر يق

تعمّقت رلاقتند يي تلك لرفترة حقث كنت كثقرلً مد أزور صنعدء رحضور مؤتمرلت وق   

  إضدية إرى لرت رقس يي  ورلت أكد قمقة وتأهقلقة ومناد  ورة مهدركة يي ن ولت ولإرقدء محدضرلتورل

 يي منزره لرعدمر "سة قاتجل"أستدبقع  ويي كل زقدرة كدن لا بّ  ري من  3تعز لرتي لستتمرت لأكثر من 

لرمكدن لرذي قامع اقب  ياو ذرك لرمقدم لرمبحمقمقة ر رهعكنت أو   "لرمقْقل"حقث قعتد  لرقمنقون رلى 

قامع للآرلء لرمختلفة يي إطدر وح ة أستدستاد لحترلم للآخر وللإصغدء إرى صوت وولرريدق للأص قدء 

يتح حولرلت معمّقة بدتاده للأصلح وللأيضل  درتنوّع وتأكق  لرتع  قة ولرحرص رلى بلرعقل وإقرلر 

لمدت كلاستقمّد بدر روة إرى حكم لرقدنون وإرى لر قمقرلطقة وإرى لحترلم حقوق للإنستدن   ورعلّ تلك كدنت لر

يي لرعدم )كدنون للأول(  قستمبر  28كلمته لرمؤثرة يي  بع  إرقدء قوم لستتها  رلى رستدن ادر لله للأخقرة

وبتغطقة إرلامقة وبحضور نحو أربعة آلاف هخص  لإصلّحل التجمع اليمني بحز مؤتمرأمدم   2002

 .ردرمقة نقلتاد مبدهرة هدهدت لرتلفزة

 لر لرح قث حول لرستبل حقث درريق  ادر لله رمر امعني بهذه لركلمدت تعق ني إرى أول رقدء  

من لرقوى ع أوستع ق ر ممكن لركفقلة بتعمق  لرتاربة لرقمنقة وتخلقصاد من لرنولقص ولرثغرلت بدتاده ام

حزب أم  ؟رلى مهتركدت تنسيق وتعاونأم  ؟تضم لرقوى لررئقستقة جبهة وطنيةهل هو  يي إطدر موح :

وكدنت  ؟رلى طرققة للاتحد  لرستويققتي ولربل لن للاهترلكقة لرستدبقة )كدن لراباة لرقومقة قوماد( دموحّ 

 .)لرتروقكد( لرحزب ولربررمدن ولرحكومةصقغة تامع  يي إطدر رت باذل لرنموذج لرقمن ق  تأثّ 

كدنت  وخلال زقدرتي للأورى  لرستويققتي وهكذل لستتنستخت لرتاربة ولقتبس لرمو قل أو لرنموذج 

)رئقس وعلي ناصر محمد )للأمقن لرعدم( وعبد الفتاح اسماعيل )لررئقس(  سالمين لرتروقكد حدكمة:

لت رتأستقس لرحزب للاهترلكي لرقمني بع  ب أت لرتحضقر 1977وبع  ذرك ويي لرعدم  لروزرلء(.

لرتي هي لمت ل  رحركة لرقومققن لرعرب  الجبهة القوميةمن  حولرلت ومندقهدت  لخلقة هملت كل

وهو لمت ل  رلتقدرلت لرمدركستقة  حزب اتحاد الشعب الديمقراطيوممثلاً بدرتروقكد باندحاد لرقستدري 

لرقستدرقة رلتقدرلت لربعثقة وهو لمت ل   ب الطليعة الشعبيةحزو عبدالله باذيببققد ة لرهقورقة لررستمقة( )

 .أنيس يحيىبققد ة ( )كتلة صلاح ا ق 
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ً بفكرة كدن  ادر لله وأتذكّر أن  وكدن ق  تأثر ببعض   غرامشي والكتلة التاريخيةمامومد

حظي أطروحدت منظمة لرعمل لرهقوري لرلبندنقة  حقث كدن يوّلز طرلبلستي  لئم لرترّ   رلى ر ن و

رلى لركقدندت لرقدئمة ولرتقدرب هولاس كدن قتلمّستاد بهأن لرحفدظ وركن ثمة  بمكدنة خدصة ر ى ققد لتاد.

كلاد يي إطدر لرمتقدربة لرتي  مات للأحزلب وهي أمدمه  الثورة الكوبية وكدنت تاربة  يقمد بقناد

امع هذه لرتنظقمدت لرمتقدربة  لراوى لرستدئ  آنذلك ولرمقل لرعدم قذهب بدتادهحقث كدن لرحزب لرهقوري  

يي إطدر أي  مستتقبلي غرضه ترصقن وتعزقز لرثورة   من حقث لرتأرقخ  لرمختلفة من حقث للأيكدر

 .لر قمقرلطقةلروطنقة 

لانتفدء لرمعدرضة   مطلوبر لروركن حستبمد قب و أن مثل هذه لرتادرب رم قكن بإمكدناد لرتطوّ  

ً راد ً أو مرخّ  لرتي رم قكن مستموحد  د الناصرعبجمال ي ذلتاد تادرب لرتقدرلت لرقومقة:   وهباد صد

ر لروطني لرازلئرقة قواباة لرتحر هواري بو مدين  وبع ه  وأحمد بن بلهّ    وللاتحد  للاهترلكي

 الخمينيو ولرلادن لرثورقة القذافيمعمّر و  «لرحزب لرقدئ »ويكرة  العراقي والسوري ينوالبعث

أو بعض لاهترلكقة لرتي حدورت لستتنستدخ لرتادرب ل لرهمورقة لرتادربوغقرهد من  ولرحرس لرثوري

 ر إرى خطل مثل تلك للأطروحدت بوقت متأخّ  وتقلق هد رلى نحو أرمى  ورلأستف يق  تنباند وإنْ اولنباد 

لربعض متهبثدً باد حتى للآن  رلى لررغم من لناقدر لرتادرب للأصلقة ولرتادرب لرفررقة لا قزلل لرتي 

 قو  من لرزمدن.ر 3منذ 

أو ملاحقة  يمن لرطبقعي أن تضق  رؤقة لرحدكم محرّمة أو ممنورة لرمعدرضة  حقن تكونو 

ه كل مد ر له يي لرذي قمتلك لرحقققة لرمطلقة وقستفّ لرتنظقم لرولح   بدتادهوق يع دربلا  ولرعبد  قستتب  بو

تنتهر لروصورقة ووتتفهى لانتادزقة ش لعتنت ولح    وهكذللرزرقم لرولح  ولرذوق إطدر لررأي لرولح  ولر

 .لرمبد رةروح لرحقوقة و تضمرو م لهنةلر

ض  لرطبقعة لربهرقة لرتي هي بدلأصل  وكأناد ون لختلاف أو تمدقز وتبدقن لرماتمعدت  وستتغ و 

ً وستلطوقدً  لاستقمّد حقن لا  بلا معدرضة  كل نظدموهكذل ستقكون  متنوّرة ومتعّ  ة ومختلفة لستتب ل قد

وكدن ذرك من أستبدب وصول  لتغققر لرتطلعّ رقة لرتعبقر وللاختلاف وهررقة لرنق  وحرّ بدرح  يي قعترف 

بدرتنوّع وقبول  ور م للإقرلرقدت لرحرّ  لرتادرب للاهترلكقة امقعاد تقرقبدً إرى طرق  مست و  بستبب هحّ 

ية إرى لركثقر من   إضدندهقك رن للاختندقدت للاقتصد قة ووصول لرتنمقة إرى طرق  مست و لرتع  قة  

منذ وقت الإمام علي وكدن  لرتهوّهدت لرتي ها تاد رلى صعق  للإ لرة ولرحكم ولنتادكدت حقوق للإنستدن 
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مبكر ق  أهدر إرى أن يستد  للأمم يي ثلاث: وضع لرصغقر مكدن لركبقر ولرادهل مكدن لرعدرم ولرتدبع 

 .تزرم لحتكدر لرحقققة   وتلك ستمدت للأنظمة لرولح قة للإطلاققة لرتيمكدن لرقدئ 

ولرتي أخذهد رندّ لرقومقون ومد أستمتام  ازء من أخطدئند نحن لرقستدرققن  ولرمدركستققنذرك  ورعلّ  

ورقس ثمة يي للأمر رقب أو   ورلقند أن نعترف بذركلرثورقون"  لأ بقدت لرستويققتقة " لر قمقرلطقونل

د نعتق ه تادوزه لرزمن لر بأن بعض مد كنّ نقص طدرمد أن لرحقدة نفستاد تاقب رلى أستئلة رلقند للإقر

حتى وإن كدن صحقحدً يي حقناد يلم قع  قصلح للآن  أو أنه كدن صدرحدً يي بل  ركنه لا  أصبح رتققدً و

ً من للأستدس قصح ربل  بستبب يرضقدت خدطئة أو معطقدت  آخر  ندهقك رن أن بعضه كدن خدطئد

ز لرتقدر لرا ق  من لرتاربة ونق هد بطرققة إقادبقة بمد قعزّ مرلاعة لا بّ  من   وراذل ومعلومدت غقر  قققة

أو لرقوى لرقستدر لرعربي  قضقة ردمة لا تخصّ  ذه لخل حركة لرقستدر لرعربي ولرقستدر لر وري وه

 .لرمندضلقن لرقستدرققن رلى لرمستتوى لرعدرمي رقة لرعربقة روح هد  إنمد تخصّ لرتحرّ 

لستتع ل ه رتقبلّ وإنمد ستعة أيقه و  لركدرقزمي يقط تولضعهمد رفت لنتبدهي يي ادر لله هو رقس و  

رم قكن قتولرى أو قختفي ورلء لرهعدرلت ونق ه لرذلتي رنفسته وحزبه ولرتقدر لرستدئ  آنذلك  ولرا ق  

ر بعض للأخطدء ولرثغرلت أو أو قبرّ   يحستب ءأو قحدول إرقدء لرلوم رلى لرخصوم أو للأر ل  لرعدمة

من لروضوح بمكدن بحقث   وقستأل وقرلاع  وكدن قبحث وق قّ وإنمد كدن نتادكدت  ر رلى للاقحدول لرتستتّ 

ومن هذل  اد ماد وتفام لرظروف لرعدمة لرتي أوا توقستعى رتفاّ   وقؤهر رلعقوبقهخّص لرنولقص 

ً بأنه كدن ه ق  لرحرص رلى ر م لناقدر لرتاربة وق    لرمنطل  كدن نق ه رلوح ة ومد بع  لروح ة  رلمد

الصدام يإن   الفتراق خطيئةرمنع لرص لم  يإذل كدن ن  لخل لرحزب كمد أررف ومن خدراه ستعى م

 .بدرنستبة إرقه كان أقرب إلى الجريمة

ت لروح ة رمنع تفتّ   لرص لم لرمستلحولرحقلورة  ون حمدم لر م   وقفحدول بكل لروستدئل   ورذرك 

 منذ قفدرته حقن لنتمى رحركة رمر كمد ندضل ادرلله   لرتي ندضل لرحزب للاهترلكي من أالاد

ً  من أالاد 1960يي لرعدم  لرقومققن لرعرب   وركن يكرة لروح ة نضات ر قه ولكتستبت بعُ لً ا ق لً أقضد

ً ر المشروع النهضوي العربي يي إطدر ً ره  لرقد وح ة رربقة  قمقرلطقة للأستلوب لرذي كدن متحمّستد

 .لرخقر رلندسه ياد تحقق  وظقفتاد مز واة و أي أن  ولاتمدرقة لرمضمون

هي من قّ مت رؤقة مستتقبلقة  وحستب معلومدتي لرمتولضعة يإن قلةّ من ققد ة لرحزب للاهترلكي 

ومنااقة رلوح ة لرقمنقة مغدقرة رمد هو ستدئ   ويي مق مة هؤلاء لرقلةّ كدن ادر لله رمر  لرذي كدن قمقل  
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  رذي لقترحه رلى لرققد ةليي لن مدج لرهطرقن  وكدن رأقه عدم الستعجال و دي والتحضير الجيّ التأنّ  إرى

ن يقاد لرانوب لرقمني من لستتثمدر قتمكّ بحقث  مثلاً( 5) ق  تستتمر بضع ستنولت فترة انتقالية،التمهيد ل

 .وقتحوّل بذرك إرى قوة لقتصد قة  مولر ه لرنفطقة ومرلكمة م لخقلاد

 للتحوّل الديمقراطي تدرّجي برنامجدرقة تحتدج إرى ويي لروقت نفسته كدن قعتق  أن لرمرحلة للانتق 

بمد ستقكون مؤثرلً رلى لرهمدل بع  لروح ة  وهو مد كنت ق  رريته منه بع  حصول  وإقرار التعددية

  ذهبت بدتاده آخرلي سالم البيض عأي غدربقة لرققد ة ويي مق متام لرمحذور ولرص لم لرمستلح  وركن ر

وإن لرتحدرف هو بقن حزبقن رلى رأس لرستلطة لرستقدستقة  همد:  "النفط الوحدة أهم من"وكدنت ترى أن 

حزب لرمؤتمر لروطني برئدستة رلي رب لله صدرح لرحدكم يي لرهمدل ولرحزب للاهترلكي برئدستة لربقض 

 لرحدكم يي لرانوب.

 للإرل وقة ق  طغت رلى لراولنب لرعملانقة ولرمنااقة  ورلأستفووكدنت تلك لررغبدت لرعدطفقة  

بقن للأقطدر لرعربقة كدنت رلى هذه لرهدكلة  للأمر لرذي أصدب لراماور يإن معظم لروح لت لرتي أققمت 

ً رفهل لرتادرب لروح وقة غقر لرم روستة بمد يقاد  الندماجية  الوحدةلرعربي بدلإحبدط ولرقنوط أحقدند

ون نستقدن لرتآمر لر وري   1961لرعدم يي ولرتي لنتات بدلانفصدل   1958السورية العام  -المصرية 

  يدرا ف لرنبقل ولرعد ل قحتدج إرى وستدئل إضدية إرى أخطدئاد وثغرلتاد لر لخلقة  وللإقلقمي رلإطدحة باد

 ستلقمة وصحقحة رلوصول إرقه  وإلّا ستتكون لرنتدئج ركستقة.

وير وس لرقستدر  محمود درويشكمد قستمقاد لرهدرر ة الفقراء الفقيرة" "جنّ هكذل لنتات  

ربي) لرقمن لر قمقرلطقة ( كمد لصطلح رلى تستمقتاد إرى ازء من بل  قحكم بطرققة همورقة ويي ظلّ لرع

م ني ولر   رستكرتدرقد خدصة  ممزواة بنزرة قبلقة وبصبغة هبه  قنقة  بع  أن كدنت يي إطدر نظدم 

تاد لر لخلقة  وتهوّهدتاد وصرلردلرمستتنستخة يي لرقمن لرتاربة للاهترلكقة لر ورقة  وبرغم كل مستدوئ

ركن ب قلاد كدن متخلفدً ووضع لرعصي يي رالة لرتق م لرمنهو   بل أااز رلى بعض لرمكتستبدت لرمتحققة 

 يي لرهطر لرانوبي.

 "الرعاية الجتماعية"لرقمن بمصطلحدت تلك للأقدم منازلت مامة رلى صعق  قت رق  حقّ  

" دولة نفطية ب توصقف يولز طرلبلستي وحستالعلم والعمل والسكن والصحة، بتأمقن ح  للإنستدن يي 

 رة"ست" قدنون للأحقوق المرأة    وهو ققص  لرريدهقة  يإن هذه لرمنازلت  إضدية إرى بلّ نفط"

كلاّد ذهبت أ رلج لررقدح يي صفقة توحق  والإصلّح الزراعي والقضاء على الأمية والقوانين المدنية، 
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 لإصلاح بدرتكفقرلرتامع رولاستقمّد من امدرة حزب  غقر متكديئة  لبت أهد أر لء لرحزب للاهترلكي 

ولرعنف للآققورواي لرذي لنتاى بعنف  موي بتنظقم ستلستلة من محدولات للاغتقدل  ندهقك رن لرحملة 

حّ   لرمار بمبلع رمزي وستمح رلزواة بطلب لرذي منع تعّ   لرزوادت وقدنون للأسترة لرمنظمة ض  

 لرطلاق وغقر ذرك.

جار الله عمر وحيدر أبو بكر رت محدولات ر ق ة لاغتقدل قد ة للاهترلكي بقنام وبعُق  لروح ة ا 

لرنفط يي حضرموت وق  رعب للأيغدن لرعرب وزقر بن حسينون وتم لغتقدل  العطاس وياسين نعمان

ص رت  للأمر لرذي ن مع حزب للإصلاح  ورلً يي ذرك  وكدن لرع ق  من يتدوى لرتكفقر ق  ولرمتعدون

أمدم تطور لروضع  خصوصدً وق  رققت تلك لرمحدولات تولطؤلً إن رم قكن مهدركة خفقة من  هكّل ردئقدً 

 .لرحزب لرحدكم.

V 

وقي  "جمهوريةة الةيمن الديمقراطيةة الشةعبية"  روة رزقدرة لراولهري  ربىّيي أولئل لرثمدنقندت  

تمر لرذي رق ه مالس ات إرقند من رئدستة لرقمن  رحضور لرمؤ روة خدصة كدنت ق  واّ   صد ف ذرك بع 

وق   كمد ارت للإهدرة إرى ذرك. لرستلم لرعدرمي يي ر ن  بخصوص مخدطر لرواو  لرعستكري يي لرخلقج

 .1997  1 لر لركنوز للأ بقة   بقروت  ط  جدل الشعر والحياة" -"الجواهريروقت ذرك يي كتدبي 

ولررئدستية وللا بيدء  دبورين لركتيّولرنيدس ولرطقيس ييي ري ن كدن لراولهري قستيأل رين لرطبقعية  

رموقف لرقمن لرمهرّف آنذلك من لرمعدرضقن  الأولرلى زقدرته لارتبدرقن   يورقي لرتهاقع منّ   وغقرهد

لرعرلقققن  حقث لستيتقبلت لرمئيدت مينام  ورلتستياقلات لرتيي قي متاد رلعميل ولر رلستية ولرعيلاج ولرايولزلت 

 وغقرهد  يضلاً رن مستدر لت أخرى. 

ل بدتايده تحققي  لرع لرية قمكين أن قتحيوّ متمقيّزلً بأنايد كدنيت تمثيل "نموذايدً"  يلارتقد  الثاني،أمد 

بستاورة وباذه لرستررة  يتحورت  دارولستب ورق لً وموروثدً لا قمكن تخطقّ  ةومد كند ن ري أن ثم  ولرتق م

ولر  أضيرت بيدرقمن لرانيوبي لرتاربة إرى  ورلت لقتتدل ورنف وغ ر رلح ضيحقتاد بهير وكفيدءلت ومي

 .لً كثقر

رتئييدم مييع لرهييمدل وحدورييت لرييقمن لرانوبقيية وققييد ة لرحييزب للاهييترلكي لرخييروج ميين للأزميية بدلا

ص ميين حدريية لرييذبول لرتيي رقاي  خصوصييدً بعيي  وقييف لرمستييدر لت لرستييويقتقة راييد ولناقييدر لركتليية رييتخلّ لو

بعييض  للاهييترلكقة وتييرّ ي للأوضييدع لرمعدهييقة وللاقتصييد قة  وهكييذل كييدن لراييروب إرييى للأمييدم  بييل إن
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لرققييد لت لنيي يع رلييى نحييو هيي ق  يييي ظييل لصييطفديدت ا قيي ة  ولا قنبغييي أن ننستييى قييوة  لرتقدرقيي  لرق قميية 

 لرتغققر ستوى قهرة يوققة. رمتأصل وللاستتقطدبدت لرقبلقة ولرااوقة  حقث رم قمسّ ولرموروث ل

يتعو  إرى  ستلبقدت  ةذهب لراولهري إرى ر ن وهو محمّل بدنطبدردت أقلاّد إقادبي  وإذل كدن ثم 

  يليم قكين أحي  مين لرمستيؤورقن بدستيتقبدره  ولكتفيى صلقستوة لرحقدة  ركن لرمحذور ق  حلرمندخ ولرطبقعة و

ورنيي مد أارقيت للاتصييدلات    لرعرلققيون )لرمنظمية لرهييقورقة( بدستيتقبدل بستييقط ريه مين لرمستييؤورقن هنيدك

آنيذلك  وقبي و أن لرنيدر  اد الكتةاباتحة بعض للإهكدلات  لخل لرقمن وبدرتح ق  يييب  كدنت لرمبررلت تتعلّ 

ورلح ضيحقتاد  1986كيدنون لرثيدني )قنيدقر(  13تحت لررمد  كمد ققدل  حتى لن رعت أحي لث  ق تّ كدنت ت

 كمد أطل  رلقه يي حقناد. "القبائل الماركسية")رهرة( آلاف قتقل بصرلع  10نحو 

وقي   تيه ظايرت يقميد بعي مرلرتيه ولنطبدردورغم أن لرايولهري خليّ  ري ن بقصيق ة رلئعية  ركين  

 .6/3/1982نهرت لرقصق ة يي صحقفة " لرثوري" لرع نقة بتدرقخ 

ا إلى عدن  /بي الريحُ في مهر بلّ رسنِ  ت  ب  خَ   / من مَوطن الثلجِ زحّافا

 /ما قيضَّ الله لي من خلقهِ الحسن   /كأسي على صهوة منه يصفقها

 /سمراء ذي يزن لموطن السمرِ من /من موطن الثلج من خضر العيون به

 /ميادة  مثل غصن البانةِ اللدن  /من كل ملتفة الكشحين ناعمة  

   /على الثمانين جذب النوق بالعطَن  /يا للتصابي.. أل ينفكُّ يجذبني

 

 ؟"موريو ة"لرانيّتكم رن مد رد  لراولهري من رحلة ر ن  بد رني بدرستؤلل بطرققته: أهيذه ري ن 

مييد بكييولبقس أو ستييعدري قيي  تطلييع ميين كونييول إذن حييدرمقن.. ربّ  ؟م لرثييوريأهييو حلمكيي ؟أهييي لرييقمن لرستييعق 

أنيد حلميي أخضير وريقس رمد قيدً.. إنيه رهيقي ييي  وأضيدف لربحر.. لا أ ري  يلستت أرق  مثل هذل لرحلم.

برلغ. قلت ره يي "موطن لرثلج".. من "خضر لرعقون" قدل نعم. يأكملت "رموطن لرستيمر مين ستيمرلء ذي 

 إرك" أي أناد من حصتك!!..  ادقزن" قدل "خلقّ 

رلميت أن لريرئقس   يامت أن لرزقدرة ريم تكين مويقية  ومين ثيم تي لرقدت للاستيتقبدل للأول وبعي هد

 ستيفرلرستدب  رلي ندصر محم  رم قستتقبله  لأنيه كيدن ييي زقيدرة خيدرج لريقمن  ركنيه ريد  قبيل قيومقن مين 

وصيد ف حيقن ستيأل رين  وري لً رلقيدء.   ون أن قح   مربر صنعدء لرتي لحتفت به لراولهري إرى  مه 

 ادر لله رمر رم قكن مواو لً  وكنت ق  كتبت ره رستدرة خدصة.
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وبغييض لرنظيير ريين بعييض لرملابستييدت  يقيي  كييدن لراييولهري ققييرأ للأحيي لث قبييل للآخييرقن.. أهييي  

  كلمدتيه  قّ س رركتيه لرتاربية وصيقلته لرحقيدة أم هيكوك مثقيف قرقي  أن تيُيرلستة هدرر  أم نبدهية متيواّ 

  ؟وخطولته وقدئع وحقدئ  ورقس مار  هعدرلت

 

VI 

كدن ذرك إقرلرلً من ادنب لرنخب لرحدكمة  1993لرعدم  للثقافة وزيراا حقن أصبح ادر لله رمر  

لرتي قمتلكاد ولرمؤهلات لركبقرة لرتي حملته إرى  درق رلت لرنظرقة ولرعملقةبل ولرامقع ب  وغقر لرحدكمة

إضدية إرى لنفتدحه وتقبلّه رلرأي للآخر  يقه ورم  معريته ورلو ثقديته ستعة أهذه لرمستؤورقة  لاستقمّد 

ولرترليه بدرح  يي للاختلاف  وتلك لرمؤهلات اعلته قتورىّ أرلى لرمستؤورقدت با لرة مثل لر لئرة 

  وكدن محدورلً من لرطرلز للأول  يبدلإضدية إرى لرستقدستة يي لرحزب لرستقدستقة ولر لئرة للآق قورواقة

   كدن قحتفظ  لئمدً بصوته لرخدص.لرعدمة

ا على التيارات والمجموعات الدينيةادر لله رمر كدن     لأنه هو وقتعدمل معاد بدحترلم منفتحا

ذلت  لارة ر حد ثة كدن قققم لرصلولت يي أوقدتاد  وأتذكّ يق    ندً  لخل لرحزب للاهترلكينفسته كدن مت قّ 

  يي قرقة قرب صنعدء امدري "حفل ختان" تمدرقة   رـبمندستبة لا لرمهدركة  ردني إرى مامة حقث 

  والستند رلى لرذي كنت أققم يقه فندق "حدّة"ستوقةّ بع  أن ادء لاصطحدبي من  وذهبند إرى لرقرقة

  وركن بع  كثقرلً  بي لرندس ولهتمّ  لرهقورققن لرعرلقققن لرمثقفقن أنني من بللأرض مع لرندس وأخبرهم 

رمولصلة مهولرند  هدعو  بع قستدرة وستر يّ لرتبدط رم ة قدل ري وكدن ق   حولري ستدرة لختفى ادر لله

ولا أررف إرى أقن ذهب  وبققت روح ي يي لرغرية لرتي يقاد بدرفعل ذهب ق  و  قدت"ورحضور الستة "

 .إرقام ولستتمعول إريّ  ولستتمعتُ  وأكلند   وايء بدلأكلمن لرندس مامورة

ً  وبع هد ادء ادرلله   ً حزبق لً مور  خطر رلى بدري بأن ر قه و  وكدن مبتستمد ً هخصق لً أو مور  د  د

 :قدل ري ؟أقن كنت :ره . قلتإذل أخبرتك لا تصّ ق :قدل رييكل للأمور ممكنة ي دً ردطفق لً أو حتى مور 

أن منذ ورم أنقطع رن لرصلاة طقلة حقدتي    إنني أصليّ يي هذل لرادمع كل قوم امعةكنت في الجامع

 .درستمدءبر يّ رلاقة خدصة و   وإقمدني حقققيبدلله أند مدركستي ركنني مؤمن . وأضدف:كنت يتى

لرحزب لرهقوري لرستو لني لرذي ضم لركثقر من لرمؤمنقن بمن يقام ققد لت  أرريه رنرت هند مد وتذكّ 

 . رلقد كدنت تقوم بتأ قة لرصلولت يي أوقدتاد



17 

 

مثلمد قامّه ؤمن لرحقققي ولرمستلم لرصد ق  درمينزلهته للأخلاققة   قّ رت بدرتزلزلحترمته كثقرلً و 

وقمكنامد أن قلتققد رلى لحتقدادت  إرغدء لستتغلال للإنستدن رلإنستدن  قام لرمدركستي ولرقستدري وللاهترلكي

بستلوكه هذل أرل  أن قفضح بعض لرمت قنقن لرذقن قستتخ مون و  ققم لرستمدءرلى ورقس  وققم لربهر للأرض

ً لأغرلض ستخرقوللأندنقة لرضققة ومآربام  قدتام لر قن وظقفة ووستقلة رتحقق  غد   خدصةونه ستقدستقد

رلى نحو  أصلاً  نةقّ با ف قطع صلتام بماتمعدتام لرمت ندهقك رن لتادم للاهترلكققن بدركفر وللإرحد  

 .بة يي لرغدربندً آق قورواقدً رلى طرققة للأحزلب لر قنقة لرمتعصّ رفوي وتلقدئي ورقس ت قّ 

إنني أقف  رك حتى وإن هده ني لرندس قدل ري هذل ستر  . نه قومدً مدقتظدهر بت قّ ورم قكن ادرلله  

ركنني أررف أنك من   ستوف لا أاقب لتُ ئ  إن ستُ  وهم قهده ونني أستبورقدً  وركن يي لرادمع مع لرمصلقن

هذل وأررف أنك من لرمتنورقن لرقد رقن رلى لستتقعدب مثل   ومن بقئة  قنقة ومن م قنة  قنقةأسترة  قنقة 

ثته رن رهرلت من لرهقورققن ح ّ تادور للأض ل   وق   : نحن نعقش ييقلت رهب"  لرتندقض "لرمحبّ 

ً منام كدن قصلي وقصوم وهو يي لرمعتقللرمت قنقنلرعرلقققن    رلى 1963معند لرعدم    بل إن قستمد

ً أررف لرع ق  من أبندء لرعولئل لر قنقة لريدقلر بعض لررغم من تنّ رلت ذقن لنتمول إرى ر  وهخصقد

 لة.لرحركة لرهقورقة   ون أن قغد رول معتق لتام لر قنقة لرمتأصّ 

  ً رقس ولرنزلع   هخصقة يعلاقة للإنستدن بدرستمدء  ومثل هذل لرتادور ولرادرموني أرله منستامد

ولرستلام  بكفدح للإنستدن من أال لرخقر  وللأمر قتعلّ   مد قحصل يي للأرض رلىرلى ققماد  بل 

  بني لربهر بإرغدء لستتغلال للإنستدن رلإنستدن  ولرا ف هو لروصول إرى ستعد ة رع ل ولرمستدولةول ولرحرقة

ً آمن مثلمد   رمررلله ادبه  وذرك مد كدن قؤمن  ض  كل وكدن  بدرتبدرهد لرققمة لرعلقد  بدرحرقةأقضد

ً ومهدركة تهدوكدن قرق  مستدولة حققققة  بقن صنعدء ور ن و   ورذرك ستعى رلتكدملأنولع لرتمققز ركد

أظن أن هذه لرققمّ للأستدستقة لرتي آمن باد ادر لله قنبغي أن تكون ملامة رلهبدب لرمتطلعّ و  وهرلكة

لرمستدولة ولرع لرة  تقوم رلى لرتي  متكديئةلرستلقمة ولرمولطنة لردت وموح لً يي إطدر لرحرقّ  دلاستتعد ة وطنا

 .ولرهرلكة

كازء من إقمدنه بمبد ئ لرمستدولة  وكدن حرقصدً  لرجلبمساواة المرأة باكمد آمن ادرلله رمر  

  1974أن قكون رلمرأة  ورلً متمقزّلً وأن تحصل رلى حقوقاد  وأن لرقدنون لرذي تم وضعه رلقمن لرعدم 

 حول موضوع للأحولل لرهخصقة لرتبره خطوة مامة رلى صعق  تحرقر لرمرأة .
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ذي صدر في العراق بشأن الأحوال ال 1959لعام  188عن القانون رقم وكدن ق  ستأرني  

  لرزوادت إلّا بدستتثندءلت قلقلة وحّ   ستن ومنع تع ّ ولرذي ستدوى بدلإرث بقن لرمرأة ولررال  الشخصية

قتحق  بدلإقادب ولرقبول ردم ولرتبر رق  لرزولج وغدقته إنهدء رلبطة مهتركة رلحقدة و 18لرزولج بـ 

قحدستب رلقاد لرقدنون بدرحبس رثلاث ستنولت  "ارقمة" أي هكل من أهكدل للإكرله لرذي لرتبره وريض

يي لرمحدكم  يرض تستاقل لرزولج  كمد لرح  يي طلب لرطلاقلرزواة وق  تصل إرى رهر ستنولت ومنح 

 رلمستدءرة لرقدنونقة.من قنتاك ذرك لا قعترف به وقتعرض يستوف لّا لرم نقة وإ

هي ر و  مد هو  ور لرقستدر يقه ومد كقف هرّع هذل لرقدنون وولنصبّ ستؤلره مرّة أخرى حول:  

  لاستقمّد للإقطدرققن وغقر للإقطدرققن ور و  يعل لرستكدن بهرلئحام لرمختلفة لرقوى لرمحديظة ولر قنقة

ولرحزب  نزيهة الدليمييي حقناد برئدستة لر كتورة  "رابطة المرأة العراقية"وذكرت ره  ور  منه

دحة بنظدم رب  لركرقم قدستم كدن هو إص لر قدنون أن ولح لً من أستبدب للإطلرهقوري  وذكرت ره 

 .امقع لرقوى لرمحديظة يي لرعرلق ويي محقطه لرعربي وللإقلقمي للأحولل لرهخصقة لرذي لستتفزّ 

يي ر و  لرفعل لرمحتملة إزلء قدنون للأسترة يي لرقمن  وقخهى من قفكّر ادر لله رمر هكذل كدن  

. وكدن ق  ندقش هذل لرموضوع كذرك وللإقلقمقة حقناد عدل لرعرلققةمثلمد هي ر و  للأي ت لرقدته لرستقدستقة

أولخر لرعدم يي ر ن   حقن كدن قلقي محدضرلت يي لرم رستة لرحزبقة الرفيق ماجد عبد الرضامع 

وق  تخرّج رلى ق ه لرع ق  من لركول ر  أبو  نقد" كذرك."   وهو مد أخبرني بهيي إح ى زقدرته 1971

 رقمنقة.لرحزبقة ولرحكومقة ل

وقعتبر أح  القومية العربية  ةحركالوحركات التحرر الوطني، ادرلله رلاقدت ولستعة مع كدن ر 

ور   من  خير الدين حسيب( لرذي كدن بمبد رة من 1990) المؤتمر القومي العربيمؤستستي 

حضرت  وق لرهخصقدت لرفكرقة ولرثقديقة ولرستقدستقة لرعربقة من لتادهدت رروبقة وإستلامقة وقستدرقة  

لرقدهرة وصنعدء وكدن ويي بقروت و مه   بمد يقاد لرفكرقة ولرحقوققة معه لرع ق  من لرمؤتمرلت لرعربقة

 ً ً رصقند ً وبلااة قمنقة همدرقة    لئمد وإذل تحّ ث كدن بتكثقف ردل وبوضوح كدف   وكدن ح قثه هدئقد

 محببة. 

أي في يد"  لم  " البندق في يد والكَ  منيلرقمن أقولره لرتي أتذكّرهد  أقدم حكم لرقستدر يي لرانوب  

خدصة مع ثورة )ظفدر( يي أولستط وكدن ره رلاقدت . البندقية في يد والقلم في اليد الأخرى""

كان عقله فقد   لرثورة لرفلستطقنقةو رلاقته للأكثر لكتمدلاً ولستتمرلرقة كدنت مع يلستطقن ورعلّ   لرستبعقندت



19 

 

ا على فلسطين  ا، هة إوبوصلته موجّ مبرمجا ه امقع لرااو  لرعربقة نحوهد  مد أرل  أن تتواّ وربّ ليها دائما

لأنه كدن ق رك أن قضقة لرحرقة وللاستتقلال ولرتنمقة ولر قمقرلطقة ولرع لرة للااتمدرقة وللانبعدث 

 .  ب ون يلستطقن وهزقمة لرمهروع لرعنصري لرصاقونيلرحضدري ولروح ة لرعربقة ستوف لا تتحقّ 

رع لرة للااتمدرقة مضمون كفدح ادرلله رمر وهي رستدرته لرقدئمة إرى يلستطقن وللرعروبة و 

  لئمدً. نصب أرقنامرذرك رلى لرهبدب أن قضعوهد   لرهبدب

VII 

يي يي لرقدهرة كدن  صرلحة وهفديقة هدوأكثر أغنى وأرم  حولرلتي مع ادر لله رمر أتذكّر 

زب لرمؤتمر لروطني وتصّ ع لرعلاقة مع لرتحدرف بقن لرحزب للاهترلكي وحبع  لناقدر وقندت عستتلر

 وأند منام ق  لرتبس رلى لركثقرقنو 1994يي لرعدم لررئقس رلي رب لله صدرح  لاستقمّد حقن لن رع لرقتدل 

لرتي تبدقنت يي تق قرلتاد رلى أقل تق قر  لاستقمّد  أانحتهوموقف لرحزب للاهترلكي أو بعض أطرليه 

قة  ستولء قبقل لن لاع لرقتدل أو عملقن لرصلابة لرفكرقة ولرمرونة لروب المبدئي والتكتيكيقن لرعلاقة ب

 خلاره أو مد بع ه .

ً أرق  لستتطلاع مولقفه من ر   من لرمحطدت يي لرقمن مناد: هل هندك رلاقة ره أو   كنت  لئمد

بدرتبدره مستؤولاً رن  1978حزقرلن/قونقو  24لرتي ارت يي  أحمد الغشميمعرية بدغتقدل لررئقس 

سالمين وصالح   وق  نفى ذرك بدركدمل  وقدل إن لرقرلر كدن بق  ميف لرهطر لرهمدري حستب رلمل

ن بدرقصر ركنه تحصّ   تق قم لستتقدرته ي ستدرمقن ولضطرّ ضد رلمستدءرة ورلى أثرهد نحّ لرلذلن تعرّ  مصلح

لنتحدرقة  وربمد ق  تطوّع رلققدم باد وهي رملقة  لغتقدل لرغهمي رملقةلقتحم وقتل يقه  وكدن منفذ لرذي 

ً أنه ستقموت أقضدً  وهكذل تطوّع رعملقدت للانتحدرقة للأورى يي لرمنطقةلمن  مهدي   لأنه كدن م ركد

وهو مد  ققته يي كتدب   مبعوثدً رن لررئقس ستدرمقن حققبة لرمتفارلت رتنفقذ لرعملقةبحمل  أحمد صالح

 يوّلز طرلبلستي لرمهدر إرقه  أقضدً.

منه بستبب  يقدل إن لرص لم ب ل لا مفرّ  ؟هل كدن قمكن تفد قاد نايري 13وستأرته رن أح لث  

كامد بمولقفامد  ورمّح إرى أن من أستبدب لناقدر لرتاربة هو لرصرلع رلى لرستلطة تمترس لرفرقققن وتمستّ 

يي لرمرحلة  اسماعيل لي ناصر محمد وعبد الفتاحع يي لرمرحلة للأورى  وبقنسالمين وعبد الفتاح بقن 

ري مد روى  1987يي لرعدم  خلال زقدرتي رع نللأح لث لستتعد ة صورة تلك  وحقن طلبت منه لرثدنقة 

وكدن مقررلً أن قكون للااتمدع لرذي تفاّر به لرموقف هو حضور  لرمكتب لرستقدستي صرلعحصل من 
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وحقن ستأرته ثم يوائ لرامقع بدن لاع لررصدص    لررئقس رلي ندصر محم   لرذي ادء ستكرتقره بحققبته

للااتمدع  ووصلا إرى صالح منصر بمحض لرص ية ومعه  لروصول يي تأخر قدل أنه  أقن كنت أنت؟ 

و ونت  ستمع إطلاق لررصدص وها  ازءً من لرص لمدتوكدن كل هيء ق  لنتاى ي   قققة 20بع  نحو 

 .تلك لرملاحظدت يي " للإثنقن لر لمي يي ر ن"

 قدل: رق  1994رمستلحّ لرذي تفاّر يي لرعدم وبدرعو ة إرى أح لث مد بع  لروح ة ولرصرلع ل 

ً بتفكقك منازلت لرانوب  بمد يقاد لرقضدء لرم ني لرذي  ت هورت للأمور وستدءت للأوضدع  خصوصد

تم لرضغط رلقه رمنع لرنستدء لرقدضقدت ورب  لرولستع ستلّام )من للاهترلكققن( يقه تستلمّ حققبة وزلرة لرع ل 

ك بان وبدركفدءلت كمد كدن يي لرانوب  تعرّض إرى محدورة من مزلورة رملان  وحقن ريض وتمستّ 

 .لغتقدل  ولضطرّ إرى تق قم لستتقدرته

وهكذل ستدرت أمور لر ورة وضدقت قدر تاد للااتمدرقة وتم تامقش لرحزب للاهترلكي ويهل  

ر وحدول لرضغط ربنقطة   18يدرتكف لربقض يي منزره وقّ م برندمادً من   لرمطدربدت بتصحقح لرمستدر

أن  تق   ندئب لررئقس للأمرقكي حقناد  ولرْ آل غور بزقدرة ولهنطن ولرتقى لرماتمع لر وري  يقدم  

 .ولهنطن ولررقدض قؤق لنه يي هذل لرمستعى

" اتفاق حقث تم توققع مد ستمّي رهقة لرص لم وبذُرت محدولات رلاتفدق كدن آخرهد يي رمدن  

ً  ن رلقه   ركن هذل للإرلان ور    لرذي كدن ادرلله أح  لرموقعق العهد والوفاق" سترردن مد تم و  كستقحد

  وارت محدولات بدستتعد ة لرمحديظدت لرانوبقة 1994أقدر/مدقو/  21تادوزه حقث لن رعت لرحرب يي 

لرهعبقة"   وق  ريض ر   من لرققد لت بهطب كلمة " "جمهورية اليمن الديمقراطية" لستم لاستتعد ة

وأررب رن موقفه هذل غقر مكترث   لله رمررقة لرمب ئقة ويي مق متام ادللاهترلكقة للانفصدل من لرندح

ً إرى لرقدهرةبدلاتادمدت  وهندك كدنت   ولرتهوقادت ولرضغوط  وق  لضطرّ إرى مغد رة ر ن متوااد

 حزمة أخرى من لرمرلاعدت وللاستتعد لت ق  ارت معه.

نظر إرى  فعلي عبدالله صالح  اده يه منمنامد وركل   خدطئة نظرة لرفرقققن إرى لروح ة كدنت 

وعلي سالم  )هكذل ادءول صدغرقن وبهروطند(  "الفرع إلى الأصل"لروح ة مع لرانوب كوناد رو ة 

ولرتخلصّ من  يي لرحقوق ولرولابدت  مشاركة حقيقية ومساواةلرتق  أن ثمن لروح ة ستقكون  البيض

منذ  مور ستدرت بغقر مد تهتاي ستفن لربقضللأزمة لرطدحنة لرتي رفتّ لرانوب رهقة لروح ة  وركن للأ

وكدنت لرغلبة يقه  خمستة أرضدء  ثلاثة من لرهمدل ولثندن من لرانوب.من مالس لررئدستة  يتأرف  لرب لقة
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خدرج رلهمدل  ندهقك رن لراقش وأاازة لر ورة  وتحصّنت مؤستستة لررئدستة بحمدقدت وحرلستدت 

 لرمأروف.

  وهو أول رئقس وزرلء بع  لروح ة لرقمنقة  العطاس حيدر أبو بكرطرلبلستي إن  وقذكر يولز 

أادب إرى خزقنة لر ورة بدرطبع  يمد كدن من لررئقس إلّا أن قدل ره:  ؟ئل أقن تذهب ردئ لت لرنفطحقن ستُ 

 إستوة بدرملوك وللأمرلء يي  ول لرخلقج.  تذهب إرى لررئدستة وتوضع تحت تصرياد

ي انوب لرقمن  ركن ققدم وح ة يكم للاهترلكققن ض  ح المملكة العربية السعودية وإذل كدنت 

روق راد  ورذرك كدنت تمقل إرى بقدء لرحدل رلى مد هو رلقه  قكن رقرلى ح و هد رقمن ولح ة موح ة  رم 

يإناد  رمت رلي ستدرم لربقض مد قدً  وق  ستدر  هذل رلى للايترلق   ندهقك رن   وحستب ادر لله رمر

إضعدف لرحزب للاهترلكي وتباقت صورته  ولستتبعد  وتفدققة لروح ة لرت ل  رلي رب لله صدرح رن ل

رلى هرلكة لرحزبقن ورلى لرمهدركة يي لرقرلر بقن  برلي ستدرم لربقض من  لئرة لرقرلر  أي إنه لنقل

 لررئقس وندئبه )لربقض(.

صل به وكدن قتّ يي لرقدهرة متولصلة د نلتقي رقدءلت كنّ ومد بع ه  1996و 1995 ويي لرعدم 

ً   ررلى نحو متكرّ  علي عبدالله صالح الرئيس وق روه رلعو ة  خصوصدً بع  أن لستتتبت ره  وأحقدندً قومقد

هندك ضمدندت و ؟ع  ورو  وتطمقندت من ادنب لررئقسيستأرني مد هو رأقك بدرعو ة إرى لرقمن ب  للأمور

هروطه رض كدن قعق  رومع كل هدتف   يرض لرتعرّ  مبدهرة وورو  بع م رعو تي ومن لررئقس

وإص لر رفو  دت ولرملاحقدتتعققبوهروط لرحزب للاهترلكي رتطبقع لرحقدة لرستقدستقة مثل إطفدء قضدقد لر

 عو ة لرمنفققن للآمنة وإرد ة ممتلكدت لرحزب للاهترلكي وإارلء إصلاحدت ستقدستقةولرتماق  ر ردم 

 .وإقرلر لرتع  قة

ً  ره قلتُ   ظرويك رلى لرمستتوى ر تق ّ  تك وأنركن للأمر متروك ر  مع لرعو ةأند  هخصقد

  لرذي هو ضروري ولا غنى رنه يي أي رمل أو تحدرف   خصوصدً موضوع لرثقةلرهخصي ولرستقدستي

اد يرصة اق ة وإقادبقة رفتح صفحة ا ق ة يلعلّ   وبمد أن لررئقس هو من قتصل بك وهو لرذي ق روك

ه لرعو ة يتح حولر وطني ردم وهدمل   ومعدراة آثدر لرمدضي  بتوستقع  لئرة لرحرقدت  وق  تستاّل هذ

ومع لحترلمي ومحبتي وتق قري رامقع لرريدق من أيضل منك  ومثل هذل لر ور لا قستتطقع أح  أن قلعبه 

صف وبق ر مد قتّ   ادمعةلرمحورقة لر تههخصقإلّا أن  ور ادر لله كدن متمقزّلً ر  ققد ة لرحزب للاهترلكي

لراستور مع للآخرقن  لاستقمّد بتولضعه لرام  م ّ وق رة كبقرة رلى ردرقة  بصلابة مب ئقة يل قه مرونة
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ود. محمد )للأمقن لرعدم لرستدب (  ياسين نعمانوقعرف لرريق   وتاذقبه وحنكته لرستقدستقة وخبرته لرعملقة.

ً بمن يقام  ندئب للأمقن لرعدم لرحدري رلحزب للاهترلكي رأقي هذل  المخلّفي كمد قعريه آخرون أقضد

 .وعز الدين سعيد الأصبحي المتوكل وعبد الملك المخلّفي وعبد العزيز المقالح الملكمحمد عبد 

لراولمع قستتطقع أن قناض بمثل تلك لرمامة  ياو قد ر رلى تعظقم كنت ولثقدً أن ادر لله رمر  

  توإقاد  لرحلول ولرمعدرادت وتق قم لرتندزلات ولروصول إرى لتفدقد وتحاقم لرخلايدتص لرفولرق لققتو

 يي للآن. بعفوقة وربدقةف صرّ تبدحترلم لرفرقدء لرمختلفقن  وهو قولرتي تحظى  لركدرزمقةبحكم هخصقته 

وطلب منك لرعو ة بنفس لرضمدندت لرتي  حسين الرئيس صدامبك  وق  ستأرني مدذل رو لتصلّ  

ه رق  طرحند رلقه يقلت ر ؟يستأرني رمدذل  قّ ماد ري لررئقس رلي رب لله صدرح  يال ستتعو ؟ قلت ره كلّا 

 1988لرعدم  للإقرلنقة -أستدستاد تطبقع لرحقدة لرستقدستقة بع  لنتادء لرحرب لرعرلققةمهروع رو ة امدرقة 

 ً ً بع  لرتي كدن موقفند مناد معرويد ه يي للأرلضي لرعرلققة  وركن ةللإقرلنقلرقولت  ل توغّ   خصوصد

بع  غزو لرقولت وحصل مد حصل ي للآخر  رقبول لررأتصرّف بع م مستؤورقة وغرور  ورم قكن مستتع لً 

لرستقدستي لرعمل رلى مد تبقى من هولمش  محتكرلً ز   يأاا1990آب )أغستطس(  2 يي لرعرلققة رلكوقت

رلمدً بأن  لئرة لرحكم وقدر ته للااتمدرقة   غدرقدً امقع لرمنديذ ولررقدضي وللااتمدري ولرثقديي ولرنقدبي

 د بع  لهت ل  تأثقر لرحصدر لر وري لرادئر.ولاستقمّ  بكثقر أصبحت أضق  من قبل

ه وطني ردم بع  أن ردنت لربلا  من رقستت رو ة هخصقة بق ر مد هي تواّ بدرنستبة ري  يدرمستأرة 

ً )آنذلك( ومغدمرلت وهي تعدني حروب    من حصدر  وري وه ر ستدير وصدرخ رحقوق للإنستدنحدرقد

ر حقوقي رستت ض  حدكم ووبدرنستبة ري ومن منظقضدف إرى ذرك إن نظرتي تمدقزت لرقوم رن لربدرحة  

يي حقن إن لرمعدرضدت ض  لرحدكم ورقستت ض   بعقنه  بل ض  للاستتب ل  ولرطغقدن من أي أتى 

ذرلئع أو مبررلت لرتخلص تحت  أو لستتب ل قةلرتعدون مع قوى أانبقة للاستتب ل   بل إن بعضاد قستتستقع 

قفا "أدونيس " السلطة في مناوئيها" أو   وحستب فستهوبعضاد لا ققل ستوءًل رن لرحدكم ن  من لرحدكم

وبق ر مد تذهب لرنظرة لرحقوققة لانتقد  لرحكم وت روه  .الوجه والقفاحقث قتندوب هؤلاء:  "السلطة

وحسّتدستة وق   رلارتزلم بهررة حقوق للإنستدن  يإناد ت رو لرمعدرضة كذرك  وتلك مامة مز واة ومركبة

 .لا ترضي لرطريقن

أتعدطى لرستقدستة من زلوقتاد لرثقديقة ولرحقوققة ولرفكرقة  وأتعدمل مع لرامقع من نفس رق  أخذت  

ومعقدري هو م ى لرقرب أو لربع  من  )لرستلطة ولرمعدرضة( وأضع مستدية ولح ة من لرامقع  رمنظورل
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ستبة ري ولرقومقة لرعلقد  وبدرن لإنستدن وحقوقه للأستدستقة ولرهخصقة  ندهقك رن لرمصدرح لروطنقةلحترلم ل

لرحستدستقة للإنستدنقة هي للأستدس  ورقس لرموقف لرمنحدز ستلفدً لارتبدر ستقدستي أو آق قورواي أو إثني أو 

 . قني

رو تك مؤهر لانفتدح ستقدستي ورقس هخصي  وكندّ نقلبّ للأمور حقث كنت أققم يي قلت ره إن  

 وقستتمر حولرند لى للأق لملرقدهرة وهو قستكن يي لر قي  يكنت أوصله إرى منزره مهقدً ر Hiltonين ق 

وهكذل   ة أخرى إرى منزرهوأرو  أند لإقصدره مرّ   يقعو  هو لإقصدري إرى لرفن ق  وركن ح قثند رم قنته  

 ستفرة ري رلقدهرة.لأكثر من ح ث ذرك لأكثر من مرة و

حطة ستقعو   ويعلاً رن مد رد  رلقمن أصبح موق  هدتفني رهقة قرلره بدرعو ة رلقمن رقبلغني بأنه   

 وت رقاقدً لحتلّ   بقن مختلف للأطرلف لرستقدستقة للأخرى نواة للقاء الوطنيلستتقطدب رلعدئ قن من ااة و

ومع لإصلّح ل التجمع اليمني حزبومع هرقكه  )المؤتمر(مكدنة متمقزّة يي رلاقته مع لرحزب لرحدكم 

وكنت كلمد  اقي والسوري،جناحي البع  العربمد يقاد   وبعض لرقوى لرقومقة للأخرى التنظيم الناصري

ستولء من ققد لت   أزوره يي منزره يي الستة )قدت( أرى رهرلت من للأص قدء قاتمعون يي بقته

ً بعض   ولرمثقفقن وللأ بدء للأحزلب أو من ققد لت لرماتمع لرم ني ونخبة من للأكد قمققن وأحقدند

 لرهخصقدت للأانبقة لرتي تزور لرقمن.

اد  رمل أو رلحصول ستولءً لإق   ة ررلقققن يدرّقن من لرقمع ولرحصدروكم من مرّة كلفّته رمستدر 

فدوى محمود وفاضل العكّام وجهاد رلى إقدمة أو رتستوقة بعض أمورهم  كدن آخرهم رلى مد أتذكّر  . 

 زاير.
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 جار الله عمر مع الدكتور شعبان والدكتورة فدوى محمود وفاضل العكام  وجهاد زاير

  وحتى حستب معريتي لرمتولضعة لله رمر هخصقدً  يلم قكن ره ر و ولح رم قكن لغتقدل ادر  

بفضله رلى لرقمن ورلمه وحلمه ومعريته  ركنام  ون لستتثندء قعتريون رو كدن ره خصوم كثقرون

قمتلئ قلبه بدرحق  ولركرلهقة ولرتعصّب    ورذرك يدرقدتل رم قكن ير لً كمد أرتق  ووستطقته ولرت لره

ً ولرتطرّف  أو مار ً رد قد ً من بل  مد ستولء من   مامورة من لرعولمل ستدهمت يي لغتقدره كدن مركبد

بقن لرحزب للاهترلكي ر ق إستفقن  ندهقك رن ت لخلات أخرى   ذقوره مبعض أانحة لرحزب لرحدكم أ

غ رتوّه من إرقدء كلمته  يتقّ م منه لرقدتل وأطل  لرندر قحضر مؤتمره وير  صلاح لرذي كدن وحزب للإ

 ل لر قمقرلطيتستدمح لرقمني ورلارت لل ولرثقدية ولرتحوّ وق  كدن لغتقدره لغتقدلاً رلوح ة لرقمنقة ورل  رلقه

 .وركبرقدء لرتولضع


